تحن +22646229255 

وهم فى صدهم عن سبيل الله تعالى وعدوانهم على المؤمنين» لم يحصلوا على فائدة 
دنيوية» بل حاربوا الإيهان وحاربوا الدين فأحذوا الإثم ولم يستفيدوا شيناء فكأنهم لا 
ييرفبون إلأرلاذمة حتى مع أنفسهم. ولذلك وصفهم الحق سبحانه وتعالى بأنهم هم 
المعتدون؛ لأنهم دون أن يُعتدى عليهم تطوعوا بالعدوان على دين الله وعلى رسوله صل 
لله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم قاموا بالعدوان على أنفسهم. ومن بعد ذلك تأتى رحمة 
الله لتريتا كيف أن الله تعال رحيم بعباده وتخلقه» قالحق سبحانه وتعالى يخبرنا بأنهم مهما 
فعلوا فإم إن تابوا يقبل الله توبتهم. لذلك يقول الحق جل جلاله: 

جه تاثا وأكاثراالصكرة ماكر 
كك انو الات يقد ويتكثوة 
© © 

وهذه الآبة الكريمة تؤكد لنا أن الإسلام يجب ماقبله. وأن البباب مفتوح دا: 
المشركين والكاضرين مهما كانت ذنريهم» وهكذا تككون رحة الله تعال. ونلمحظ أن البق 
سبحانه وتعالى قال: «فإن تابوا» ولم يقل إذا تابواء لأنه لوقال: إذا تابوا تكون توبتهم 
مؤكدة: ولكن فوله : «فإن تابوا» فيها شك؛ لأن مافعلوه ضد الإييان كثين والذى تأمله 
فيهم قليل؛ ولكن التوبة تفترض أن يباشرالتائب بعدها مهمته الإبهاتية. ولذلك قال 
الحق سبحانه وتعالى: 

اط فَإن تَابوا وَأقَامُوا الصلاة وآترًا الزكاة 4 [العوية: 1١‏ 

إذن فالمهمة الإيرانية بعد التوبة إنيا تكون بشهادة أن «لاإله إلاالله عمد رسول 
الله». وبطبيعة ا حال لابد من مباشرة الصلاة لأها تجمع كلل أركان الإسلام» وهى عمل 
يومى: وليست عملاً مطلوباً من الإنسان مرة واحدة كالحج: وليست كالصوم؛ فالصوم 
مدته شهر واحد من السنة. إذن لكى تتأكد التوبة فلابد أن يؤدى الائب الصلاة فى 
وقنها كل يوم فهى العمل البومى الذى لايؤجل ولايتأخر عن وقتف والصلاة قرنت 














حص 645695645606 هج بهو اقات. 


غالبا بالزكاة فى آيات الفرآن الكريم؛ لأن الزكاة تضحية بالمال: والمال ناتج العمل؛ 
والعمل ناتج الوقت» والصلاة تضحية بالرقت» فكأن الصلاة ‏ كما قلنا- فيها 
والحق سبحانه وتعال يقول: ط إن نا 1 


في الذين تفل الات لقم ب 





[التوية] 
إنه لابد أن نلاحظ فى التفصيل هنا المراحسل الإيهانية التى بينها الله عزوجل لنا؟ 


المرحلة الأول وهى تحمل الاضطهاد والصبن والمرحلة الثانية أنه لامهادنة بين الإيمان 
والكفر؛ وهذه حسمت ععاولة الكفار تمييع قضية الإييان بأن نعبد إهكم فترة وتعبدون 
إهنا فترة: وكانت هذه عملية مرفوضة تماماً الآن وفى المستقبل وحتى قيام الساعة. ثم 
جاءت مرحلة المعاهدات ثم نفض العهود ثم مهلة الأشهر الأربعة الحرم النى أعطيت 
للكافرين. وكل هذه مسائل مقننة» وم تكن الأمة العربية تعرف التقتينات. 

إذن فكل هذه التفنينات جاءت من السياء والتقنينات فى الأمم تأخذ أدوارا طويلة 
ولايوجد قانون بشرى بولد سليياً وكاملاء بل كل قانون يوضع ثم تظهرله عيوب فى 
التطبيق» فيعدّل ويطورويفسرويجتاج إلى أساطين القانون الذين يفضون عمرهم كله فى 
التعديلات والتفصيلات» فكيف ترتب هذه الأمة العربية الأمية التى لم يكن لما حظ 
من علم ولاثقافة كل هذه التقنيتات؟. 

نقول: إنها لم ترتب» وإنا رتب ها ربها الذى أحاط بكل شىء علي فكل هذه 
المراحل التى سرأبها الإبمان نسزلت فيها تقنينات من السماء تيين للمؤمنين مايجب أن 


















]١ قن تَاُوا َأَقَامُوا الصلاة وَآنَوا لزاه َِحوَانكُمْ في الدآين 4 1 العوبة:‎ ١ 

ونحن عادة نعرف أخمرة النسب: فهذا أخى من أبى وآمىء أرهذا أخى من الأب 
فقط أوهذا من الأم فقط وى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

وجا إِخوةيُوسف # [يوسف :.ه] 

هله أخرة النسبه ونحن نعلم أن مادة الأنحوة تأتى مرة لتعبرعن أخوة النسب» 








.6029526561441 +22 
وتأتى مرة كلمة '[خوان» لتعيرعن الأخوة فى المذهب والعقيدة» وشاء الحق سبحانه 
.وتعالى أن يرفع الإبهان إلى مرتبة النسب» فققال عزوجل: 

« إما المؤممُون إخوة 4 | الحجرات: .11 

اليدلنا عل أنهم مادامرا قد دخلوا معنافى حظيرة الإييان فلهم عليدا حق أخرة 
التسب فيا يوجد من تواد وتراحمء وترابط وحمابة بعضهم البعض دائيا؛ وحب روفاق 
إلى آخ رمانعرفه عن حقوق الأخوة بالتسب. 

ولكن نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالل قال2 

< فَإِحْرائَكُم في الدذين #4 | العربة: 11 

ول يقل إخواتكمة لم 

نقول: ليس من المعقول أن يخرجوا من كل ماكانوا فيه من أثام بالتوبة: ثم يصبحوا 
فى نفس التو واللحظة إخوة؛ لكن ذلك يحدث عندما يتعمق إيم| نهم؛ ويثبت صدق 
توبتهم حيعذ يصبحون إخرة. 

ثم يقول الحق سبحانه رتعال : طإوَتفَصلُ اآيات لقوم يعلمُونَ 4 [ التوية: 1١١‏ 

كيف يكون التفصيل من يعلم؟. ومادام يعلم فلإذا التتفصيل؟. 

ونقول: إن المعنى هنا آن الله سبحانه وتعلل يفصل الآيات من يريادون أن يعلموا 
العلم الحقيقى السدى يأنى من الله: لأن هذا العلم له أثركبيرعلى مستقبل الإبمان» 
ولذلك فغيرالمسلمين الذين بيتمون بدراسة الدين الإسلامى دراسة جادة للبحث عن 
العلم المقيقى يتنهون إلى إعلان إسلامهمء لأنهم ماداموا أهل علم وآهل مواهب وأهل 
طموح فى فتونهم؛ ومادامت شهوة العلم قد غلبتهم. وأرادوا أن يدرسوا منهج الإسلام 
بمرضوعية. لذلك تهدهم يعلنون الإسلام لأدهم ينظرون النظرة الحقيقية للدين الذى 
رسونه؛ وهم يأخذون الإسلام من منبعه الإيها نى وهو القرآن الكريم والسنّة النبوية» 
ولا يأخدون الإسلام من .١‏ اللإسلام أى من المسلمين ؛ لأن المسلمين قد يكون 
نيهم عاص: وقد يكون فيهم سارق؛ وقد يكون فيهم مُرْنشٍ: وقد يكون فيهم كذاب» 
وقد يكون فيهم منافق؛ ولو أخذوا الإسلام عن المسلمين لقالوا: ماهذا؟ معصية وسرقة 
وكذب ورشرة ونفاق؟! 



































إننى أقول دائياً لمن ل يدرس الإسلام من أهل البلاد الأصرى: لاننظر إلى 
المنسوبين للإسلام. ولكن انظر إلى الإسلام فى جرهره ومنهجه: (القرآن 
والسنة)؛ هل جرم الرشرة والسرقة والكذب والتفاق وجعل لها عقربة أو 9؟ 
نعم جزيها. 

إذن فهذه الأفعال كلها التى وجدتها فى عدد من المسلمين واستتكرتها 
ليست من الإسلام فى شىء: ولكنك إذا ذهبت إلى الإسلام لتعرفه من مشابعه 
العلمية وهى معزولة عن المنسوبين إليه لانتهيت إلى الإيمان. 


ولذلك لوعرف 0 الذين ينحرفون عن الممهج: ماذا يفعلون بالإسلام 
ركيف يسيشون إليه؛ لعلموا أنهم يفعلون شينا خطياً؛ لأن الإسلام 3 
وسذركء وليس منهجا نظريا فحسبء بل هو منهج عمق 
ولذلك فإذا كان القرآن الكريم يمثل قواعد المنهجء فسيرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تمثل المنهج العمكى التطبيقى للإسلام. ويقول الحق سبحانهة 


«(لفد عات لَكُمْ فى رَسُول الله أْوةٌ حَسنَةٌ لمن كان يُرْجُوا الله واليوم 
الآخر 4# [الأحزاب: 17 
والمسلم حين يطبق منهج الإسلام يلفت نظر غيرالمسلم إلى هذا اللدين 
ويحببه فيه "كي وحين يفعل مالايرضاءَ الإسلام يّْرْ غير المسلم من الدين» 











ايها الذين آسُوا لم تقُولُون ما لا تفعلُونَ (© عبر مقا عند الله أن 
تَفُوئْا ما لا تععلُرنْ 2 4 | الصف ] 





17) عن عبد لله ين عمروآن يسول انه يل قال: «والنذ ى نفس تحمد بيذه إ مكل المومن كمثل الدسلة أكلت 
طيا ووضعت طيباء ورقعت فلم تكسروم تفسد» أرجه الإمام أجد فى مسنده 0148/1 


ا__ا” ”باعلالل _ا لمم 


:لحن وحمو ص مص ح وص صمص ته 
ن؛ فيقول غير المسلم: لقد رأيت المسلم يغش؛ ورأيته 
يسرق» .ورأيت يده تمتد إلى الحرمات» إذن فكل منحرف عن الدين إنما يحمل 
نأساً يهدم بها الدين: ويكون عليه وزر عمله؛ ووزر من اتخذره قدرة لهم/”". 
ولقد قلنا : إننا حين ننظر إلى التمثيل الدبلوماسى ف العالم الإسلامى» نجد 
بن وسبعين دولة إسلامية لها سفارات فى معظم دول العاله وأتساءل: كم 
من أفراد هذه السفارات يتمسك بالمظهر الإسلامى؟. أثل القليل. وكم من 
الجاليات الإسلامية فى الدول الأجنبية يتمسكون بتعاليم الدين؟. أقل القليل. 
ولو أنهم تمسكوا جميعا بتعاليم الإسلام لعرفت دول العالم أن هذا الدين قوة 
ومناعة تحميه. وأن هذه المناعة هى التى منعت الحضارة المادية المنحرفة من أن 
تؤثر فى هؤلاء. ولكان لفتة قوية لشعوب العالم لكى تدرس هذا الدين؛ ولكنك 
تجدهم يذوبون ريتهافتون عل الحضارة المادية للدول الى يقيمون فيهاء مما 
يجعل شعوب هذه الدول تقول: لو كان دينهم قويا لتمسكرا به ولم يتهافتوا 
على حضارتنا. 
وإذا درسنا تاريخ الإسلام نجد أنه 


إلى حجة ضد الدب 

















بالقتال أو بالسيف؛ لكنه انتشر 


بالأسوة الحسنة» وهنا يقول الحق سبحانه وتعال: 
( فد تَابوا واوا الملدة وآقوا الحا واكم فى ادن ومنل 
الآيات لقوم يعلمُون 09 4 [ التوية ] 


أى نبينها لقوم يبحدون عن العلم الحقيقى؛ الذى بينه لله عز وجل فى 
منهج ولذلك نجد مثلا أنه إذا وصلت أمة من الأمم إلى كشف جديد نأهل 
العلم فى الإسلام يعرفون أنه ليس كشفا جديداً؛ لأن الإسلام ذكره منذ وقت. 







الأجرمتل أجورمن تبعه لابنقص 
ويهم من تبحه الإنتقص ذلك من أثامهم 
اشيثاء. أخرجه مسلم فى صحيحه (5174) وأحد فى مسنده (1/ /91) الترمذى (1198) واين ماج 
0700 قال الترمذى؛ سحديث 





اح ححص 0 بحت وص توص حص محص حو اك 

فمثلاً فى القانون فى ألمانيا وصلوا إلى مادة فى القانون سموها: سر 
استغلال الحق» فأانت لك حقوق » ولكنك قد تسىء استغلاها. وبدأت 
الدولة فى ألمانيا تتجه نحو تشريع قوانين تهدف لمع إساءة استغلال الحقوق 
ووضع شروح هذه القوانين وتطبيقها إلى آخره » وذهب خام مسلم من بنى 
سويف ليحصل على الدكتوراه من ألمانيا ؛ فاطلع عل هذه المسألة » وقد كان 
يحضر محاضرة يلفيها صاحب قائون نظرية #سرء استغلال الحق؛» فقام 
المحامى المسلم وقال له: أنت تقول إن واضع هذه النظرية؟. فقال المحاضر 
الألمانى: نعم. فقال المحامى: لد جاءت هذه النظرية منذ أربعة عشرقرناً فى 
منهج الإسلام. وارتبك المحاضر الالمانى ارتباكا شديداً » وجاء بالمستشرفين؟ 
ليناقشوا هذا المحامى المسلمء وجاءوا بكتب السيرة النبوية؛ وأخرج المحامى 
للمستشرقين قصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام كان جالسا فجاءه صحابى يشكو من أن أحد الصحابة 
بملوك للصحابى الشاكى؛ والتخلة عملوكة لصحابى 
آخر .وقد تعرّد أن يأتى الصحابى صاحب النخلة إليها كثيراً ليشذبها ويلقحها 
ويطمئن عليها :وكأنه قد جعلها #مسهار جحا» كيا يقول المثل الشعبى» 
فتعرضت عورة أسرة الصحابى صاحب البيت إلى الحرج» فذهب يشكو 
الأمرإلى سيل الله صلى الله عليه وسلمء وأحضر الرسول صاحب النخلة 
وأوضح له با معناه : «إما أن تبب النخلة لصاحب البيت ؛وإما أن تبيعها له 
بالمال » أو أن تقطعها"'"» . 


القد أوضح له الرسول صل الله عليه وسلم: أن النخلة حقك ولكنك 
5 











بن عدا رضى الله عنه قال: إن جلا أنى الب وق تقال: إن لفلان فى حاملى عذنا وإثه قد 
آذائى وش عل مكان عذفه فارسل إليه الن ىذ فقال: بعنى عذقك الذى فى حائط فلان. قال: لاه قال: 
نهبه ل قال : لا. قال : فبعنيه بعذق فى الجنة . قال : لا. فقال النبىية:؛ مارليت الذى هر أبخل منك إلا 
الذى يبخل بالسلام». 

أخرجه أجد فى مسنده (6] 55) والحاكم فى مستدركه (5/ 250 والزار(» 7*٠‏ فى كشف الأستار. قال 
الفيتمى فى ججمع الزوائد (10/ 179): "تيه جبدلل بن عمد بن عقيل وفيه كلام وقد 
















> لح ح وص تت 2ص وح ص محص مص‎ ١ 
أسأت استعمال الحق بكثرة ذهابك إلى مكدانبا بسبب وبغير سببه مما عرّص‎ 
عورة صاحب البيت للمناعب””“. وكان هذا الفعل هو المثل الحى لسوء‎ 
استغلال الحق. وكان من أمانة العلم أن يعدل أستاذ القانون الألمانى فى‎ 
عاضرته ويقول: لقد ظننت أننى قد جئت بشىء جديد ولكن الإسلام‎ 
سبفنى إليه مدذ أربعة عشرقرنا. وفملا تم التعديل. واعثرف القانون الألمانى‎ 
بأن الإسلام قد سبقه فى نظرية #سوء استغلال الحق» منذ ألف وأربعياثة سنة.‎ 

ولذلك تبد أن صفة الأمية فى رسرل الله صلى الله عليه وسلم عوفى أمته0", 
كانت شهادة تفوق ؛ لأما لم تأخذ علمها بالقراءة عن حضارات الأمم 
السابقة؛ وإنما أخذته عن الله؛ لأن أقصى مايصل إليه غير الآميين فى علمهم 
أن يجىء إليهم العلم من بعضهم البعضء ولكن أمة محمد صل الله عليه 
وسلم جاء ها العلم من الله »وسادت الدنيا أكثر من ألف عام. 

ويقول الحن سبحانه وتعال بعد ذلك: 


55 دتكنا تتتكم: تاك غود يتا 


وديس تيو بك السفذ رن ين 
كهد اكلف يتوت © #ه 


ونكثوا الأبهان : أى لم ينغذوا بنود العهود. والله سبحانه وتعالى يعطينا هنا 
حيثبة قمال الكفار بعد كل المراحل التى حاريوا فيها الإبيانه فهم فد نقضوا 
أرشدنا رسول اله يت لآدب عدم الطلاع على عورات السلمون فعن سهل بن سعد قال: اطلع ربل 
غن جحرف حجر النىيفة ومم البى يل سدرى يماك به رأسه نقال: «لوآعلم أنك تظرلطعنت به ف 
ميك يا جمل الامشنان مس أجل اليصرة. أخرجه البخارى فى صحيحه (1741) وسلم 059630 
(1) قال تعاق: 9الذين يتبعوث الرسرل البى الأمى الذى بجدرنه مكنو با غندهم فى الشوراة والنجيل» 
[الأعراف: /91 1 ). قال الفرطبى فى تفسبره: (الأمى): منسوب إلى الآمة الأمية النى هى عل أصل ولادتها. 
شال ابن عباس: كال نيكم لأا لابكتب ولايقرً 
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العهر وم يكتفوا بذلك بل طعنوا فى الدين. أى عابوا فى الدين عيباً مقذعا. 
وعندما يقال: إنَّ فلاناً طعن فى فلانء فلابد أنه قد تجاوز مرحلة السب إلى 
مرحلة أكبر بكثي. وهنا يأمرنا الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ إما بقتعالهم؛ وإما أن 
بعلنوا الإييإن. وهذا حق للمسلمين لأنهم قدموا من قبل كل سبل المودة » 
لكن أئمة الكفر رفضوها. 

وقول الحق سبحانه وتعاق : لثَقَائَنُوا أَيمَةَ الْكُِر4ء أى : أن الفعل يأتى 
أولاً لزعباء الكفار الذين يحرضون أنباعهم على محاربة دين الله. فالأتباع ليسا 
هم الأصل, ولكن أئمة الكفر؛ لأنهم هم الذين يخططون وينفذون ويحرضونا". 
وهم - كما يقال فى العصر الحديث - مجرمر حرب؛ والعالم كله يعرف أن الحرب 
تنتهى متى تخلص من مجرمى الحرب! لأن هؤلاء هم الذين يضعون الخطط 
ويديرون المعارك ويقردون الناس إلى ميادين القتاله تماماً كأئمة الكفن هؤلاء 
الذين اجترأوا على أساليب القرآن الككريمء ومنعوا القبائل النى نأتى للحج من 
الاستماع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم »وحاربوا الدين بكل السبل من 
إغراء وتحريض» رتبديد روعيد. 

والأمر العجيب أنك شرى من يبرر لك قتل مجرمى الخرب ويستدكر قثل 
أئمة الكفن والحق سبحانه وتعالى يقول: 

ارإن تكثرا أعاتهم من بعد عهدهم » [العربة: + 

ويقول الحن عزوجل فى ذات الآية: 


أيهات لهم # | العوبة: *] 
رقون ومن يميلون إلبهم بقلوبهم ويمتبون علينا 
617 قال تعال فى سورة با رقا 


الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكرالليل والنهار إذ تأمروننا أن تكفر 
لله رنجعل له أندادا [سبً: 5] 



















حون 0٠و20‏ مح ح مص صمصه. 
بقوالبهم وظواهرهم ليقولوا: إن هناك تناقضء لله يقول: إن تكَثُوا أن نه 
أى أثبت أن هم أبباناًء ثم قال: طلَآنْآنَ كمْ4. فكيف يثبت هم الأبيان ثم 
ينفيها عنهم؟. والنفى والإثبات لايجتمعان فى وصف الشخص الواحد؟ 
ونفول: إنما لايجتمعان عند من يفكر تفكيرا سطحيا ء أو يأخذ الأمور 
بظواهرها. ولكن من بعرف مرامى الألفاظ» يعلم أن نفى الشىء وإثباته فى 
القرآن الكريم يعنى : أن الجهة منفكة. فالله سبحانه وتعال يقول لرسوله صل 
الله عليه وسلم فى غزوة بدر: 









ولكن الله رم »4 [الأنفال: 107] 
ت4 نفى للرمى من رسول الله صل الله عليه 
إثبات للرمى. ويجىء نفى الشىء وإثباته فى آية راحدق 
والفاعل والفعل واحد. وهذه تسمى ف الأسلوب اتقكاك الجههة؛ أى أن كل 
جهة تطلب معنى مختلفاً عن الجهة الأخرى؛ ثماماً مثلم يقال : إن فلاناً يسكن 
أعلى منى. قهذا قول صحيح» ولكنه فى ذات الوقت يسكن أسفل بالتسبة لمن 
فوقه » إذن فهو عالٍ وأسفل فى نفس الوقت؛ عالٍ عمن تحته وأسفل من قرقه. 

أو تقول: - كمثال آخر- فلان أب وابن. هنا يبدو نناقض ظاهرىء أى أنه 





أب لابنه ووابن لأبيهء فهر أب من جهة الابنء وابن من جهة أبيه. ولايوجد 
تعارض. وهذا ما نسميه اتفكاك الجهة 

إذن فلا يوجد أدثى تعارض بين نفى الرمى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإثباته له ؛ لأن رسول الله أخذ حفنة من الحصى ورمى بها 
الكفار”؟. هذا ما فعله الرسول صل الله عليه وسلم وهو من البشي لكن قدرة 


(1) عن عل بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى لله عنهها: رفع رسول الله يديه يعنى يوم بدرفقال:3 يارب 

إن مهلك هذه العصابة فلن تعد الارض أبداء فقال له جبريل: خذ قو 
من للتراب فرمى بها فى وجوههم فيا من المشركين 
القبضة فووا مدبرين؟. أخرجه أب نعيم (ص 04 1) والسيقى [4/80) كلاهما قن 
00470 




















حوصن وص ص وص ص مص حمومحوارووت 


الله سبحاته وتعالى أخذت هذا الخصى وأوصلته إلى كل جندى من جيش 
الكفار؛ وفى قول الحق سبحانه وتعالى: 

«رتكن أكتر الئاس لا يعلَمُونَ © يَعَمُودَ ظاهرا مَنّ الحيّاة دنا » 

[الررم: م 

لقد قالوا: إن الله نفى العلم وأثبعه لنفس الأشخاص. ونقول: لاه إنه نفى 
العلم الحقيقى» وأثبت لهم ظاهر العلم؛ وهذا مختلف عن ذلك تمامآء وهنا 
يقول الحق تبارك وتعاق: ط وإن تُكنُوا أيماتهم 4 | العرية: 1١‏ 
خم أيياناء وفى آخرالآية ينفى عنهم الأيهآن فبقول: 

0+ نهم لا لاد لهم» لالتوية:‎ ١ 

ونقول: فائدة الأيمان أو العهد أ افظ عليه. ومن لايحافظ على يمينه 
أوعهده يكون لا أييان له؛ لأن أيهان أى عهده لاقيمة له؛ لأنه مجرد من 
الوفاء. وعندما يحلف الكذاب تقول: هذا لايمين له. وهؤلاء أيما نهم 1 تاق 
قداسة الأييانه فكانهم لاأيهان لممء كآن يكون لك ابن اقترب امتحانه وتجيره 
على المذاكرة؛ وتجلس تراقبه فيقلب الكتاب ولكنه لايفهم شيئاً. وإن حاولت 
أن تحسب حصيلة المذاكرة لم تجد شيناء فتفول: ذاكرت وماذاكرت : رهذا نفى 
للفعل وإثباته ولا تناقض بينههما : لأن الجهة منفكة 

ونفى الأيران فى آخر الآية معنا : أنهم لاوقاء هم؛ وما دامرا يلاوقاء 
فلاقيمة لأيهاهم. وقوله تعالى: 

]+ فقَائوا أن افر إِنْهُمْ لا عاد لهم لَمَلهُمْ يَسهُوتَ 4 [العربة:‎ (٠ 

هنا أمر يقتاهم لابقتلهم؛ فيكون المعنى: قاتلوهب فإن لم يقتذرا فقد 
يجعلهم القتال ينتهون عن عدائهم للددين؛ لأنهم حين يرون البعض منهم قد 
سام مب 














نت احعحمحه:5. 22209 
قتل وهم أضعف من المواجهة» هنا ستخف حلة محاربتهم للإسلام »وتنتهى 
اللجاجة فى أمر الدين. 


ثم يقول الحق من بعد ذلك: 
000 عرف عم د 
ألائتيثوت مَرَمَائَكَتْوا أيِمَدمَهمٌ 
كوأ بحرا الول وَهُ يدعوم 








مسرم 2 ع 2 

وَل مرو متهم َه لَحقٌ أن تخسوه 
عن علي 
إنكنت ثؤييت ©) © 
فى هذه الآبة الكريمة بحض المول سبحانه وتعلل على جهاد ٠‏ وقتال أئمة 
الكف وعدم تركهم يستشرون فى حربهم للدين » ومنع الناس عن الإييان» 
وصدهم عن سبيل لله. ودأل تسمى أداة تحضيضء مثل قولنا: الاتذهب إلى 
فلان» وهى حث على الفمل؛ لأن التحضيض نوع من أنواع الطلب. وقوله 
تعال: لَتَكَُوا آينتائ» أى نقضوا عهودهم؛ وقرك تعلى: «وعُوا باخراج 
اليَسولٍ»لى : هم الذين بدأوا بالعدارة وحاولة إخراج الرسول صل الله عليه 
وسلم من مكة: وظطهمّواة: أى عقدوا النية عل العمل؛ وقوله تعالل: 
0 1 © أى :أنهم هم الذين بدأوا بعداوة المسلمين والصد 
عن الإسلام من أول أن بدأ يدعو إليه سيد الخلق محمد صل الله عليه وسلم. 
والبدء هر : العمل الأول ر#المرة» هو فعل لايتكرر ؛ لأنه إن تككرر نقتول: 
«مرتين» ٠‏ مثل قول الحق سبحانه 

الطلاق مَرنانَ 4 [البقرة: 14 
هم إذن الذين بدأو! الفعل الأول بالعداوة.و الإسلام ‏ كبا تعلم ‏ قد واجه 
سس كبكدكمي دسدما مشخمة 















قونين فى مرحلتين مختلفتين من مراحل الدعوة للإسلام : قوة المشركين من 
قريش» وقوة اليهود. وأما قريش فقد هما بأن يخرجوا الرسول صل الله عليه 
وسلم من مكة» وقد يفول قائل: لكن المؤمنين هم الذين بدأوا القتال فى بدر. 
وأقول: لم يذهب المسلمون إلى بدر للقتال» بل ذهبوا من أجل العيرتعريضا 
عن ماهم الذى تركوه فى مكة؛ رلكن الكفار قالوا: لن نرجع حتى نستاصل 
حمداً ومن مع وجاءوا بالنفير لبقاتلوا فى بدرا". 

إذن فعلى الرغم من سلامة العير بحيلة من أبى سفيان "١‏ إلا أن قريشا هى 
التى أرادت القتال فجمعوا الجند والفرسان ؛ ليقاتلوا المسلمين. 

وكذلك فعل اليهود. فقد نكثوا أيهانهم رهموا بإخسراج الرسول من المدينة. 
كما حاول الشركون إخراجه من مكة» وكان بينه صل الله عليه وسلمء وبين 
اليهود معاهدة؛ وهذه المساهدة كانت من أوائل أعمال رسول الله فى المدينة 
فهل حافظ اليهود على هذه العهود؟. لاء فقد تعهدوا ألايعينوا عدوا علي 
ونكثوا أبهانهم ونقضوا العهد فأعانوا قريشا على المسلمين. 

وكذلك فعل بنو النضير» فقد أرادرا اغتباله صلى الله عليه وسلمء وذلك 
بإلقاء صخرة عليهء بل وياد اليهود فى غزرة الأحزاب وأعانوا قريشا ضد 
وسول الله صل الله عليه وسلم,؛ واتفقوا معهم على أن يدخلوهم من أرضهم 
بالمدينة ليفاجئوا رسول الله وجيش المسلمين من اللف. 

إذن فقول الحق سبحاته وتعال: لوَهُمْ بَدَمُوكمْ 








وَل مَرّْ 4 ها أكشر من 


ام أن ضمضم بن عصرو كان يستصرخ قريشا وهو يصرخ ببطن 

بده (ى : قطع أنفا). وحول رحله وشق قميصه ومويقول: امعشر قري 

ليمة اللطيمة (هى: الإبل تحمل الطيب) أموالكم مع أبى سفيان: قاد عرض فا محمد ف أصحاب 

لاأرى أن تدركوهاء الخوث الغوث. 

)١(‏ وذلك أن أباسفيان غير طريقه إلى مكة ومعه قافلة قريش: فآخخذ طر, 
سرع قال ابن إسحاق: وما رأى أبوسفيان أنه قد أحمرزعيره أرسل إنى قريش: إنكم اننا خرجتم | 
عوكم ورجالكم وأ والكم فقد تج اهاالقه فارجمواء ولكنهم م يستمموا له اتظر 
0 مه 


س7 7 اسمخ 












أخخذ طريق السساحل وترك بدرا واتطاء 









احا 

حيئية» ونقضهم العهود ويذؤُّهم الفتال بجعلكم تقاتلوتهم ؛ لتأمنوا شرهم . 

+ألا تقائئُودَ قَونا كرا أِمَائَهُمْ رَهْمُوا بإخراج الرْسول وهم يدركم 

أول مرة» [ العرية: +5] 
وقوله تعالى : آلآ تقاتلون» حث عل الفتال» أى :ماالذى يمنعكم من 

تتالهم إلا أن تكونوا خائفين منهم؛ ولذلك بقول تبارك وتعالى: 








أَنحتَرتهُم فلل حي أن فخدوةٌ إن مهم مسن » [التوية: 11 
وهنا يلفت الحق سبحانه نظر المؤمنين إلى أنهم إن كانوا أمام حالين» خشية 
من البشر وإيذائهم» وتحشية من إللهء فالأحق بالخشية هو الأشد والأعظم 
والأدرم عقاباً. رلانكم إذا ما قارنتم قرة هؤلاء بقرة الله» فاله أحق بالخشية 
قطعاً. وإذا كنت بين اختيارين فأنت تفدم على أخف الضررينء فكيف يخاف 
المؤمنون مايمكن أن يصيبهم على أيدى الكفار؟ ولابخشون مايصيبهم من الله 

وأوضح الله سبحانه وتعاق أنه لا خشية من الكفار فى آية أخرى من ذات 
السور هى قوله سبحائه: 





طقل هل تَرَبَصُودَ بنَا إل إخدى ١‏ 
الله بعذاب من عمده أر بأيُدِينا يُصُوا إن مَمَكُم مُريَصُونَ © » 
[التوبة] 

ومكذا أزال الح سبحانه وتعال الخرف من نفوس المؤمنين» فهاذا 
سيحدث لكم من جنود الكفر؟ إما أن تستشهدرا فندخلوا الجنة وإما أن 
تتصروا. وقوله تعالى: « أعدْمَيجمْ 4 استفهام استنكارى معناه: ما كان يصبح 
تنشوهم وتخافوهم ؛ لأنهم لو كانوا أقوى منكم وتغلبوا عليكم نزتم 


ااا سس ب ممم 





5+5 2+5 +117119242222 
بالشهادة؛ ولو كانوا أضعف منكم وتغليتم عليهم فزتم بالنص. وكلاهما أمر 
جميل مُحبكب لنفوس ا مؤمنين بالله يحدث تثبيتا لقلوبهم وأقدامهم فى 


مواقف القتال والتزال . 
ثم يأنى الحق سبحانه وتعالى بالحكم النهائى فيقول: 
ل( فالله أ أن تَخَشَرة إن كشم مؤمبين 4 [التوية : م1] 


أى : راجعوا إبهانكمء فإن كنم مؤمنين بالله نأنتم راغبون فى الشهادة. وإن 
كنتم مؤمنين بالله القادر القرى القهار فأنتم تعرفون الله وقدرته وقوته؛ رهى 
لاتقارن بالقوة البشرية. فإما أن تنتصروا عليهم فتكون لكم فرحة النصرء رإما 
الاستشهاد وبلوغ المنة. وكلتا النتيجتين مي أما مايصيب الكفار فهو يتحصر 
فى أمرين: إما أن يصيهم الله بعذاب بأيديكمء وإما أن يصيبهم بعذاب من 
عثدة. 

إذن قفى أى معركة يدخلها الإبمان مع الكفرء تجد أن الجانب الفائز 
هم المزمنون ؛ سواء استشهدوا أم انتصروا. والخاسر فى أى حال هم الكفارة 
لأنهم إما أن يعذبوا بأيدى المؤمنين » وإما أن يأتيهم عذاب من الله تعالى فى 
الدنيا أو فى الآخحرة. وهكذا وضع الله المقاييس التى تنزع الخشية من نفوس 
المؤمنين فى قتاههم مع الكفاره فلا تولوهم الأدبار أبدا فى أى معركة؛ لأنه 
مهما كبرت قوة الكفارر المادية ؛ فقوة الحق تبارك وتعالى أكبر. ويقول المولى 
سيحانه: 


< كم ين ف كيرة ذه الله 4 ١‏ قرفا يبع 
وهكذا لايجسب حساب للفارق فى القوة المادية » فهذه خشية لال لما 























ه11 
فى قلوب المؤمنين فى جانب الإييان ؛ لأن الله مع الذين آمنوا. 
ثم يؤكد الحق سبحانه وتعالى حثه للمؤمنين على القتال فيقول: 


+ تيوق : نزت امه نيط 


مر ل 5 هط تقد شفر زم 


وقولة تعالل : طمَمَاتَنُوا» فى الآية السابقة كانت حثا للمؤمنين على القتال» 
«قاتلوهم» الثانية التى فى هذه الآية ؟ للتحريض «الترغيب فى القتال» وأمر 
إيرانى للمؤمنين بأن يقاتلوا الكفار. ثم يأتى المولى سبحانه وتعال فى هذه الآية 
بالحكمة من الأمر بالقتال فيقول: يْعَذبهُم لله بأَْدِيكُمْ4 ونتساءل: إذا كان 
لله يريد أن يعذبهم فلماذا لايأنى بآية من عنده تخضعهم للعذاب؟ 











انقول: لو انتصرالمؤمنون بحدث كوثى غير القغال لقال الكفار: حدث كونى 
هو الذى نصرهم. . ويشاء الله سبحائه وتعالى أن ينهزم هؤلاء الكفار بأيدى 
المزمنين؛ لأن الكفار ماديون لايؤمنون إلا بالأمر المادى. ولو أنهم كانوا مؤمنين 
باللهلانتهت المسألة ؛ ولكن الله سبحائه وتعالى يريد أن يُرِىَ الكفار بأس 
المؤمنين لتمتىء قلوبهم هيبة وخوفاً من المؤمنين» ويجسبوا هم آلف حساب» 
قلا تحدثهم أنفسهم بأن يجترئوا على الإييان وعلى السدين أو أن يستهينوا 
بالمؤمنين. 





ولفائل أن يقول: إن الحق هنا يأمر فيقول : لقَاتُِركُمْ يَُدَيْمُ الله 


يليك . 








[الأنفال: ] 






3 الل العذاب وينفيه؟. ونفول: لقد نزلت الآيتان فى الكفار. 
وسبحانه وتعال يقول: ائنهم يُعَْهُمُ لل بِأبيكُمْ» ولو قال : قاتلوهم 
تثبت إحداهما العذاب 
إن الجهة متفكة. فقوله تعالى : وما كَانَ لله ليعَذَيَيُمْ 
وأنْت فِبِهُم» أى: لابنزل الله تعالى عليهم عذايا من السماء ما دمت فيهم» 
وقد وضح هذا فى قوله تعالى: 

طراة قَائرا اللَّهُم إن كان هذا م الْحَقّ من عند لاير عَليْنَا حجارة من 
السما. 8 بعتا أي 0© وما كان الله ليعدَبهُمْ وأنت فيهم وما كان 
الله عدبم وَهْم يستغفرون 9© 4 [الأتفال] 








فقد سبق أن طلب الكفار عذابا من السياء ينزل عليهم إن كان القرآن هو 
الحق؛ فرد الحق سبحانه وتعالى بأنه لايعذبهم مادام رسول الله صل الله عليه 
وسلم فيهم؟ لأنه آرسله رحمة للعامين. ولكن عدم تدخل السماء بالعذاب بعد 
ابعث رسول الله بالرسالة» لا يعنى أن العذاب قد انتهى بالنسبة للكفار. واتتمن 
اسبحائه المؤمنين على نصرة منهجه ودينه وهو معهم. ولكن العذاب يتم 
بالأسباب الأرضية: ولايوجد تناقض. لأن العذاب من السماء قد يكون 
استغصالا لكل الكافرين؛ صغارا و كباراء كأن يغرقهم الطوفانء أو تأتى 
الصيحة فتبيدهم عن آخرهم, أو تجبنهم ريح صرصر عاتية تدمرهم» أوتصيبهم 
الرجقة فتجمدهم؛ رق كل هذه الحالات لايبقى أحد من الكفان ولكن 
القتال البشرى لايقضى عل الكفار نبائياء فالإسلام يمنعنا من تال النساء 








ام 
ح 1 


والصبيان!" . ومن فتال الذين لم يقاتلونا”» 

إذن فالعذاب بعد رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم ليس عذاب 
اسان وإبادة كى] كان فى الأمم السابقة.ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد 
علب الأمم السابقة بتلك الوسائل» فكان على الرسول من السابفين على 
رسول الله محمد صل الله عليه وسلم أن ببلغ الرسالة» وإن لم يؤمن قومه 
برسالئه تعدخل السياء ضدهم بألوان العذاب السابقة. ولكن الحق تبارك 
وتعالى أمر محمدا صل الله عليه وسلم وأمته من بعده أن تدعو لدين الله 
وتؤدب من يختصم الإبهان » ويدخل فى عداوة مع المؤمنين فمنهم من يفر أو 
يقع قا الخررريي قلي أة دون تعذيب. 
. [العرية: ورم 

وماالفرق بين العذاب والخزى؟ نقول : قد نجد واحدا له كر وجَلَتٌ وإن 
أصابه العذاب فهو يتحمله ولا يظهر الفزع أر الخوف أو الضعف؛ ويمنعه 
كبرياؤه الذاتى من أن يتأوه. ولثل ذلك هناك عذاب آخخر هو الخزىء والخزى 
أقسى عل النفس من العذاب؛لأن معناه الفضيحة. كآن يكون هناك إنسان له 
مهابة فى الحى الذى يسكن فيه؛ مثل فنرة الحى؛ ثم يأتى شاب ويدخل معه 
فى مشاجرة أمام الناس ويلقيه على الأرض» هذا الإلقاء لايعذبه ولايؤله؛ وإنما 
يخزيه ويفضحه أمام الناس» بحيث لايستطيع أن رفع رأسه بين الناس مرة 
أخرى؛ والخزى هنا أشد إيلاما لنفسه من العذاب. ولايريد سبحانه أن يعذب 














فعن عبدالك بن عرقال:٠‏ وجدث لسرأة مقتولة ى بعض مغازى رصول. 

لهل ننهى سول ال عن قتل النساء رالصبيان". أخرجه البخارى فى صحيحه 5014 070016 
ومسلم (0094 

(1) يقول عزوجل لهاك ال عن لذن يقار الندمن ول إفرتجوكم من خبنازكم أن تروقم 
وتقسطوا إليهم إن لله يحب المقسطين [المتحنة: )ا 

أب يخصة من لذ تال فى صلة الي | بادا لمن ول اطيهر؟ 

وذكر أقوال من ذهب إلى أنا منسوخة بأية الثركين حيث وجدقوى 4 نم قال: وثال أكث اهل 

التأويل: هى حكمة. واحتجوا بأن أسهاء بنت أبى بكو سألت النىيطة: “هلل نصل أمها حين قدمت عليه 

اأقال: نسبا. خرجه البخارى ومسلم». 














تا 


صمحصحصواااات 
الكفار بآيدى المؤمنين فقط؛ بل يريد هم الاقتضاح أيضا »بحيث لا يستطيعون 
أن يرقعوا رءوسهم. وجاء الحق سيحانه بنتيجة ثالثة لهذا القتال فقال: 
«( ويصركم عليهم» | العرية: 114 
وعل هذا فعندما يقاتل المؤمنون الكفار يصيب الكفارَ العذاب 1 
يكُةْ) مرحلة لوَيزِمِمْ4: مرحلة ثا 
ثم تأتى المرحلة الرابعة: 


« ريشف صَدور قرم مُؤمينَ # زالعوية: 6] 





آي : أن النصر الذى سيحققه المؤمنون بعون الله تعالى فى قتاهم مع الكفار 
سيشفى صدور المؤمنين الذين استذهم الكفار واعتدوا عليهم؛ فكأن هذا 
النصر يشفى الداء الذى ملا صدور أولئك المؤمنين» ويذهب غيظ قلويهم» 
لى : برج الغيظ والاتفعال المحبوس ف الصدو فكأن قتال المؤمنين للكفار 
لايحقق فقط العذاب والخزى للكفار والنصر للمؤمنين عليهم؛ ولكنه يعالج - 
أيضا ‏ قلوب المؤمنين النى ملآها الألم والغيظ منعيابق اعتداء الكقار عليهم 
ومحاولتهم إذلانهم وأخذ حقوقهم. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 





وهكذا يرى الذين غدروا بالعهد وتعاونوا ضد أنصار رسول الله صل الله 
عليه وسلم؛ يرون انتفام الله تعالى لم فتشفى صدور المؤمنين ويذهب منها 
الغيظ. والشفاء ‏ كها نعلم - إنما يكون من داء؛ والدواء ضرورة للشفاء» وكأن 
انتتقام الله عز وجل فيه شفاء لصدور المؤمنين من كفار قريش الذين 





ال 


541+ +4>26+2 +22 
أعانوا أبناء بكر على أبناء خزاعة حلفاء سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم» 
فبعذ.هم اث بأبديكم. وينصركم عليهم؛ ويخزهم سبحانه وتعاى. 
ونلمس أنه سبحانه وتعال ‏ رغم تعذيبه هم ١‏ وتشليد النكير عليهم » 
إلا أنه يفتح باباً للتوبة» وهى مسألة لا يقدر عليها إلارب حكيم؛ لأن الكل 
عبيد له؛ مؤمنهم وكافرهم هو خالقهم» وسبحانه يغار على صنعته؛ فبعد أن 
يشعد عليهم بالعذاب والخزى» ويشفى بهذا صدور القرم المؤمنين» بعد ذلك 
يفتح باب التوبة ٠‏ وبهذا يعطى المؤمنين قوة سياحة إيهانية» فلا يصطحبوا 
التعالى على هؤلاء إن جاءوا تاثيين مؤمنين فيقول سبحانه وتعالى: 
وَكُربُ الل علَىْ من ينا والله عليِمٌ حكيم 4 [التوية: ا 
أى :أنه سيحانه يعلم كل متطلبات الأحكامء ولكل أمرعنده حكمة. 
فالقتال أراده الله عز وجل ليدّكٌ به جبروتهم. والتوبة حكمنها لمنع تمادى الكفار 
وطغياءهم فى الشر؛ لأن مشروعية الشوية هى رحمة من الحق سبحاته وتعالل 
بخلقه» ولو لم يشرع الله التوبة لقال كل من يرتكب المعصية: ما دامت لا توجد 
توبة» ومادام مصيرى إل الناره فلآخذ من الدنيا ماأستطيع؛ وبذلك يتمادى فى 
الظلم ويزيد فى الفساد والإفساد؛ لأنه يرى أن مصيره واحد مادامت لاتوجد 
تسوبة؛ ولكن تشريع التوبة يجعل الظلم لايتهادى فى ظلمه » ويهذا يحمى الله 
المجتمح من شرورهء ويجعل فى نفسه الأمل فى قبول الله لتوبته والطمع فى أن 
يغفر له؛ فينجه إلى العمل الصالح عَلَّهُ يُكمّرعبا ارتكبه من الذنوب 
والمعاصى؛ وفى هذا حماية للناس ومنع لانتشار الظلم والفساد . 
إذن فالقتال له حكمة: والتعذيب له حكمة؛ والخزى له حكمة» والتربة لها 
حكمة؛ وسبحانه وتعال حين يعاقب» إنها يعاقب عن حكمة» وحين يقبل 
التوبة فهو يقبلها عن حكمة. 








ثم يقول الحق عز وجل بعد ذلك: 





فلت 


دوع صط م 1و سد وعم 


جه انحر بنش ز أ تكرا وَََايتَلم هذبن 
جَهَدُوا 0 وَلدَسََحِذُ امن دون الله وَلَارَسُولِهِ 


16و عي 


الوم وَلِيِسَةٌ وَآتَهييِمَاكَمَْت 


جه 


اساعة تسمع «أم؛ فاعلم أنها إضرابية: أى: ما كان الله سبحانه ليترككم 
حتى يعلم - علم الواقع ‏ من منكم يؤمن إيهانا يؤهله للجهاد فى سيل الله؟ 
فإن ظننتم أن الله تارككم بدون ابتلاء وبدون أن ب يمحصكولاا, 


قيجب أن تعرضرا عن ذلك وتفهموا مايقابه. 











إذن فالابتلاء أمر ضرورى لمن أراد الله تعلل له أن يتحمل أمر الدعوة 
ليواجه شراسة التحلل والفساد لذلك يُصفّى الله من آمنوا حتى يقف كل 
واحد منهم مرقف الانتماء إلى الله مضحيا فى سبيل الله. وساعة يسول الحق عز 
وجل فى شىء كلمة ولا يَعْلِمَ4 فليس معنى ذلك أنه لم يعلم وسيعل لاه 
فسبحانه يعلم كل شىء أزلاه ولكن العلم الأزلى لا بكرن حجة على البشر. 
ودائياً أضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نجد عميد إحدى الكليات 
أحبانا يعلن عن جائزة علمية يريد أن يعطبها للمتفوقين؛ فيقول له المدرس 
الذى يشرف عل تحصيل التلاميذ: إن فلاناً هو الأول وهو يستحق الجائزة» 


(1) يقول تعلق (أحسب اناس أن يتركوا أن يقولواآمنا وهم لايفنتون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن 

الله . الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين4 [العنكبوت: *.؟] وقد قال نعاق : #رليمسص الله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرين» [آل عمران: 114١‏ والنمحيص هو الاخثبار والابنلاء؛ والتمحيص أبضا: التخليض 
والتطهين ومنها فحيص الذهب أى اخنباه لعرفة الجيد منه مين 














.تجح جحت ص مص نح وح حم 2 
فيقول العميد: ولكنى أريد أن تعقد امتحاناً ؛ ليكون حجة على غير المتفوقين؟ 
وهذا هو علم الراقم العملى الذى أراده الحق عز وجل من الابتلاء» وسبحانه 
وتعالل يعلم كل شىء أزلا؛ ولكن العلم الواقعى هو حجة على المخالفين. 


جَأم حَسكُمْ آن مركا 4 العوية: د] 
أى بدون ابتلاء أو تتحيص. وقوله تعاللى: 
١‏ رَنا يْعَلَم الله 4 [العوبة: <] 


«ولمًا للنفى؛ ومثلها مثل قولنا: «لا بأت» أى :أنه لم يتحقق المجىء 
حتى الآنء وتختلف «ل» عن 0م24 فالم» لاتؤذن بترقع ثبوت مابعدهاء فيا 
يأنى بعدها لن يتحقق أبداء أما اماه فتؤذن بتوقع ثبوت ما بعدهاء أى أن 
مابعدها.. لم يتحقق إلى لحظة نطقهاء ولكنه قد يتحقق بعد ذلك. فإن قلت: 
«لا يثمر بسناننا» أى :أن البستان الذى تملكه لم يثمرء ولكنه قد يشمربعد 
ذلك. وسبحانه وتعال يقول: 





«قانَت الأغراب آمَنا قل لُمْ تُرْسُوا ولكن قُرنُوا سما وَلا يَدْخْلٍ الإمَان 
في قُلويكم »4 [الحجرات: 14] 

ومعنى القول الكسريم: أن الإيران لم يدخل فى قلوبهم إلى الآنء ولكنه 
سوف يدخل بعد ذلك» وهذه بشارة لهم. فقد قائت الأعراب: «أمناء فأوضح 
الحق سبحانه وتعالى: بل أسلمتم ولم يدخل الإبيان قلوبكم؛ لأن الإييان هو 
الاعتقاد القلبى الجازم: والإسلام انقياد لما يتطلبه إبهان القلب من سلوك» أى: 
أنتم قد سلكتم سلوك الإسلام؛ ولكنه سلوك سطحى لم يأت من ينابيع 
القلب. وقول الحق هنا: 


طإ ونا يَعلَم الله الذين جَاهَدُوا منكم » [العوبة : 5] 





را 
حح مح ٠ح‏ و بت ص مص حوص نو عدا 
لايعنى أن علمه متصل بوقت الكلام» فعلم الله تعالى موصول أزلى 
وسبحانه ميزه عن الأغبار. 
إذن فالعلم المراد هنا هو علم الواقع الذى سوف يكرن حجة عليكم؛ لأن 
اله سبحانه وتعالل لولم يختبركم لقلتم: لو أمرتنا يا رب بالقشال لقاتلناء ولو 
أمرتنا بالصبر فى الحرب لصبرناء وََكُنا أكبر المجاهدين. 





ولذلك جاءت الابدلاءات كتجربة عملية؛ ومن هذه الابتلاءات مواجهة 
العدو فى حرب» فمن هرب ثبت له التقصير فى المواجهة» ومن لم يصبر على 
الابتلاءات؛ عرف نقص إيانه وأصبح ذلك علا واقعا. 


١‏ رن يعم اللهُ الذين جَاهَدُوا مدكم وَلمْ يدوا من دون الله ولا سول 
ولا الْمُؤْسِينَ وليجة 4 [العرية : 1] 
إذن فالله يريد بعلم الواقع النمييز بين صدق الجهاد وبين الفرار منه. وآن 


يكون هناك سلوك إيهانى واضح؛ يبين أن هؤلاء القوم لم يتخذوا من دون الله 
ولارسوله وليجة» و«الوليجة» من فعيلة» بمعنى فاعل» ودوالجة» يعنى «داخلة». 
( ذلك با الله ُو اليل فى الها رول ار ف المي 4[ احج : ١‏ 

أى: يُدخْل الليل على النهار ويُدخل النهار على الليل» والمراد ب«الوليجةة 
الشىء الذى يدخ ل فى شىء ليس منهء وهى من الكلمات التى تطلق ويستوى 
قبها المفرد المذكر والمؤنث: والمثنى والخناة وجمع المذكر وجمع ال مؤنث؛ وتقول : 
«امرأة وليجة»؛ و#رجل ولييجة» » و'امرأتان ولبجة»» و«رجلان وليجة'ء واانساء 
وليجة» وارجال ولبجة». كما تقول : «رجل عدل» وداسرأة عدل»» وارجلان 
عدل»»: «امراتان عدل»» وارجال عدل» وانساء عدل»» لا تختلف فى كل هذه 
الحالات. 




















ا 

حمس منص وص صمصه 
وامراد بالرليجة هنا بطانة السوء"التى تدخل على المؤمنين الضعاف» وتعخلل 
نفوسهم ليفشوا أسرار المؤمنين ويبلفوها للكفار. ونذلك شاء الحق سبحانه 
وتعالى أن يوضح لنا طو) امَدُوا» أى: أن يعلم سبحانه 
علم| واقعيا من جاهدواء و يتخذوا بطانة سرء من الكفار يدخد ينهم فى 
اشترنهم دخولا يجعلهم يكتشفرن أسرارهم. 


1١١: وم يتُذُوا من ذُون الله ولا َسُوله ولا امس ويج 4 التوبة‎ (١ 









فالممنرع هنا إذن ‏ أن يتخذ المؤمنون الكفار وليجة ؛ لأن الكافر من 
هولاء سيأخذ أسرارهم ريفشيها لعدوهم. وبذلك يتعرض المؤمنون للخطرٍ 
على المزمن أن يبعل الله عز وجل هو وليجته وأن يجعل الرسول صل الله 
عليه وسلم هو وليجنه. وأن يجمل المؤمنين هم وليجته» ويسمح لهم أن 
يتداخلوا معه؛ وهم مأمونون على مايعرفونه من بواطن الأمون أما الأعداء 
والخصوم من الكفار فهم غير مأمونين على شىء من أسرار المؤمنين. ويذيل 
الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: 
ط الله حير يا تَعملون > [التربة : 15) 

والمعتى: إن كنتم تحسيون أنكم تعداخلون مع الكفار وتعطونهم أسرار 
المؤمنين ولا أحد يعرف. فاعلموا أن الله تعالى يسمع ويرى» وأن الله خبير 
لاتخفى عليه خافية: نلا تخدعوا آنفسكم وتحسبوا أتكم إن أخفيتم شيتا عن 
عيون الخلق قد يخفى على الله أبدا ؛ فلن يخفى شىء عن عيون الخالق ٠‏ 
)عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الشكلة 


بطانسان: بطانة اباي وبطانة تأمره بالشر ونحضه عليه وا معصوم من عصرم 
الخارى قن صحيحة (4 )١‏ وأحد (/ 84 46) والنسائى فى سنت (/19/ 1186 









شفلنات 
لانكم إن عمَيتم على قضاء الأرض» فلن تُعمّرا على قضاء السماء”" . 
ويتقلنا الحق سبحانه وتعلل إلى فضية أخرى فى قوله عز وجل: 
جه م رنظ ةرك نيت مومسم دَلّه هيت 
1 متسلءة وي د اسع ع اوس لدع يو 
عكأنشيهم بالكثر أولَيك حَطت أَعْمَشْهزوفي 
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وكأن هذه الآية قد جاءت حيثية للبراءة التى ححَمِّلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعلى بن أبى طالب كرء الله وجهه ليعلنها يوم الحج الأكبرا" ؛ لأن 
البراءة هى القطيعة؛ ومعناها أليدخل المسجد مشرك؛ ولايطوف بالبيت 
عريان» فكأن البراءة من الله عز وجل ورسوله من المشركين مَنْعٌ لهم من 
دخول المسجد الحرام» وكان عد من المشركين قد جعلوا من المسجد الحرام 
منتدى هم » وكانوا يجلسون فيه للتسامر والتجارة ولغير ذلك» كيا كانوا 
يفومون بسفى الحجيج من شراب الزييب الذى لم يمتمر ؛ وبعهم حجاب 
البيت» ويطعسون زوار بيت الله الحرام 
كل ذلك كان يحدث فى مكة من الكفار ولكن هذا انتهى بالبراءة التى 
أعلنها على بن أبى طالب عن رسول الله صل الله عليه وسلم؛ الذى أوحى إليه 
(1) عن أم سلسة قالت قال ريسل الجة: «إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجده من 
بمضرء فأقضى له على نحو ما أسمع منه: قمن قطعمت له من حن أحيه شيدا فلا أعذه قام| أقطع لهب 
قطعة من التارة أخرجه اليخارى (+516) ومسلم (019/15. 
(1)عن أبى عريرة قال ٠:‏ بعثنى أبويكرى تلك الحجة فى المؤذنينءبعثهم يوم النحر يؤذتون بمنى | لجح بعد 
العام مشرلده ولايطوف بالبيث عريان*. قال حبيد: ثم أردف النبى يك بعلى بن أبى طالب فأمره أن د 


امنا ع لاغ كن بي جربا بلجي بن العام ندر رشيف 
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أن يؤذه 











